
 تونس - الشخص عند الفنان التشكيلي 
والفوتوغرافي والمسرحي التونسي أحمد 
الزلفاني هو صانع المســــاحة، بل هو بطل 
اللوحة أساســــا، إن كانــــت صغيرة أو في 
شــــكل جدارية عملاقة.وما تقنيتاه التقليل 
والتضخيــــم إلاّ مُتمّمــــان لتلــــك البطولــــة 
الأحادية لشخصه المنُتقى، وإن تحوّل في 
أعماله الأخيــــرة، القوارير التــــي ما انفكّ 
يســــتعرضها على صفحته الفيســــبوكية، 
إلى جســــد مُخاتــــل وممُتد علــــى الامتداد 
الجديــــد  الحامــــل  للقــــارورة  العمــــودي 
والحمّال الفريد لمعاني ورموز شــــخوصه 

السكرانة.
شــــخصيات ثملة وما هي كذلك تماما، 
رســــمها الفنان على محمــــل زجاجي لزج 
أملس يُنذر رمزيــــا بإمكانية تهاويها إلى 

القــــاع، إن لم يتم تثبيتهــــا فعليا بلاصق 
يحميهــــا مــــن التشــــتتّ شــــكلا ولونا، بل 
المرســــومة  فالشــــخصيات  أصلا؛  ومعنى 
علــــى الســــطح الناعم زاوجت بــــين الذكر 
والأنثــــى، بعيدا عن إكراهــــات الجندر في 
ثقافتنــــا العربيــــة الإســــلامية، التي تُتيح 
للرجــــل مــــا لا تُبيحــــه للمرأة مــــن ملذات 
وشغف العيش، وكأنه يقول لأعداء الحياة 
بالتصريح قبل التلميح ”ارفع كأسك نخب 

الجمال.. فهو الأبقى“.

كيان واحد

تجربــــة جديدة وفريدة يعلنها ”زالف“ 
كما يحلو للمقرّبين منه تســــميته، تشــــي 
باحتفائه الدائــــم بالجمال أيا كان حامله، 
قماشــــة لوحة، أو قارورة خمر، ولم لا من 
خــــلال زجاجة عطر فــــي قــــادم التجارب، 
فالفنــــان الذي كان ولا يــــزال دراماتورجيا 
مفكّكا ومروّضا للنص المسرحي، وسابرا 

لأغواره، ومدرّســــا للصورة الفوتوغرافية 
بالمعاهد الأكاديميــــة المختصّة، يعي جيّدا 
أن الجمــــال حمّــــال لمعانيــــه قبــــل أدواته 

وخامته، فالجمال ثابت وأدواته متغيّرة.
أحمــــد  وفــــي ذلــــك تســــأل ”العــــرب“ 
الزلفانــــي الفوتوغرافي وأحمــــد الزلفاني 
الرسّــــام وأحمــــد الزلفاني المســــرحي أين 
يكــــون التواصل وأين يكــــون التقاطع بين 

هذه الفنون؟ أم أنها كلها موحّدة؟
”الرســــم  باقتضــــاب  فيُجيــــب 
والفوتوغرافيا والمســــرح أعتبرها جميعا 
أدوات مختلفة أستعملها لإخراج اللوحة، 
والكلمــــة هنــــا تتحمّــــل البعد المســــرحي 
تحديدا، وعرض ذاك العمل المزمع إنجازه 
مهما كانت أدواته ســــواء لوحة أو عدسة 
كاميرا أو خشبة مسرح ليشارك الآخر فيه 
ويثريه مــــن عنده، فــــالأدوات تختلف لكن 

الكيان واحد والهدف واحد“.
فالفوتوغرافــــي والرسّــــام لــــم يفترقا 
يومــــا عند الزلفاني، يعيشــــان ويتهاديان 
فــــي رحاب بيته/ مرســــمه جنبا إلى جنب 
دون تفضيــــل فن على آخــــر، لتأتي أعماله 
مزجا فطريا لعالمــــين متناقضين، أو هكذا 
يصنّفهمــــا النقّاد، لكــــن ”زالف“ يجمعهما 
مــــن خلال عزفه المنفرد علــــى لعبة الظلال 
المستمدّة من عالم المسرح، تحديدا مسرح 
خيــــال الظل، أليــــس المســــرح أب الفنون 

والجامع لها؟
الكتابــــة  فــــي  شــــارك  والزلفانــــي 
الدراماتورجيــــة للعديــــد من المســــرحيات 
التونســــية والعالمية على غــــرار ”الطبة“، 
إخــــراج الراحلة رجاء بن عمار، و”شــــاخ 
مات“، إخــــراج فتحي بن عزيــــزة وفتحي 
العــــكاري، و”بــــاب العرش“ إخــــراج يحي 
يحي، كما شــــارك فــــي إخراج مســــرحية 
”فاجعــــة فــــي باريــــس“ لدجيجــــي دلاليو 
وغيرهــــا الكثير. راكم تجربتــــه الإبداعية 
فــــي الفنــــون الثلاثــــة، مســــرحا ورســــما 
وفوتوغرافيــــا، لأكثر من ثلاثــــة عقود من 
الفعل الثقافي، مســــتندا فــــي كل هذا على 
ثنائيــــة الضوء والظلمــــة التي يقول عنها 
”النور والعتمة، متأتيان أساسا من بصمة 
الفوتوغرافيا، اســــتحضرهما في الرســــم 
كأداة للتعبيــــر من ضمن الأدوات الأخرى. 
في الحقيقة لســــت أنا الذي استحضرهما 
وإنمــــا يأتيان كحاجة ملحــــة؛ كـ“تنهيدة“ 
(زفرة) أو ضحكة صادقة  تعبيرا عن حال، 
ربما هو حــــال تونس الضبابي الذي بتنا 

نعيش فيه“.
وهذا الحال الضبابي يحضر بقوة في 
معرض الزلفانــــي الأخير ”نحن الآخرون“ 
والذي احتضنه فضاء ”كونســــبت ستور“ 
بــــرواق دار الفنــــون فــــي مدينــــة الثقافة 
بتونــــس العاصمــــة فــــي أبريــــل الماضي، 
حيث تحضر شخوصه بوجوهها الطولية 
المرتجفة  وأطرافهــــا  المنطفئــــة  وأعينهــــا 
ورؤوســــها الكبيرة الملأى بأسئلة حارقة، 
والباحثة عن إجابات قــــد تأتي، والأرجح 

أنها لن تأتي.
بنفســــه، قائلا  وهو ما يؤكّده ”زالف“ 
”ليســــت لــــديّ قصديّة مــــن هــــذا الامتداد 
الطولــــي لشــــخصياتي فــــي الأفق ســــوى 
محاولة إثارة إحساس ما لدى المتلقّي، هو 
نوع من الإثراء والكشــــف وتسليط الضوء 
ورفع ســــتار على مرحلة تشكيلية سبقتها 

مراحــــل، وهــــي نتــــاج تواصــــل للمراحل 
الســــابقة ومحطة قبل المراحــــل اللاحقة.. 

والرحلة واحدة في النهاية“.

غيبوبة واعية

فــــي  الزلفانــــي  شــــخصيات  تبــــدو 
بمنحوتــــات  أشــــبه  الطولــــي  امتدادهــــا 
جياكوميتــــي الممتدة إلــــى الأعلى، وكأنها 
تُعانق الســــحاب لتهرب من أدران الواقع 
الأرضــــيّ لتســــرد دهشــــتها الجامحة إلى 
عالم أكثر ألقــــا، وأعمق أفقا، معلنة تيهها 

المحتفي بالسموّ والرفعة والعظمة.
وعــــن ذلك تســــأله ”العــــرب“، ”إن كان 
ألبرتــــو جياكوميتي هو نحــــات الامتداد، 
فهــــل يمكن أن نقول إن أحمد الزلفاني هو 
رســــام الامتداد أيضــــا؟“، فيُجيب بمنطق 
الفنان الســــاعي للتجريــــب والتجديد في 
أتون اللون والشــــكل دون ادعاء ومُكابرة 
”أثنــــاء الرحلــــة تغيــــب عن ذهني أشــــياء 
كثيرة من هذا العالم، فأنســــى وأهرب إلى 
عالــــم لا جياكوميتي فيــــه ولا غيره، عالمي 

صغير أدخله في غيبوبة واعية“.

جياكوميتي  إلــــى  ”بالنســــبة  ويردف 
أرى شــــخوصه ممتدة، لكنه يضع لها حدا 
بعــــد الامتداد، إلاّ أن شــــخوصي لا تنتهي 
في اللوحة، قد يضع لها المشُاهد حدا وقد 

لا يضع“.
وفــــي النهاية، تبدو لوحــــات الزلفاني 
وحتى قواريره الأثيــــرة، إن اتّفق معنا أو 
لم يتّفــــق، بامتدادها الطولي للشــــخوص 
والمحامــــل علــــى حــــد الســــواء، تعبيــــرة 
تشكيلية فريدة عن رغبة مبطنة، أو معلنة، 
في الهــــروب من الأرض والتحــــرّر من كل 
القيــــود لمعانقــــة فضاء مختلــــف وممتلئ 

بجمال ونقاء الألوان وتدرّجاتها.
فالأســــود والأبيض عنــــده قرار، بحث 
مــــن خلالــــه عن نقطــــة بيضاء، أساســــها 
الأمــــل، وقوس قزح ألوانه اختيار، رسّــــخ 
عبره هروب شــــخصياته المرحة إلى عالمه 
الســــحريّ/ الســــريّ الذي لا يُتقنه ســــوى 
فنّــــان متعــــدّد الاختصاصات والمشــــارب 

الفنية اسمه أحمد الزلفاني.
فنان كتــــب النص المســــرحي فأجاده، 
والتقــــط اللحظــــات الهاربــــة مــــن الزمن 
والناس بعدســــته فوثّقها وأرّخها، ورسم 
آن  فــــي  والمرحــــة  الإشــــكالية  شــــخوصه 
واحد، فمنحهــــا شــــفافية تعبيريّة أثارت 
الفضــــول والإعجاب أينما ارتحل بها عبر 
معارضــــه الخاصة فــــي تونس وفرنســــا 
جماعيــــة  وأخــــرى  وتركيــــا،  وإيطاليــــا 
في النمســــا وألمانيــــا وبلجيــــكا واليابان 
والولايــــات المتحــــدة. وهو مع ذلــــك، كما 
يُعلــــن لـ”العرب“، لا يزال متمسّــــكا بقارب 
التجريــــب والتجديــــد الذي يرســــو به مع 
إشــــراقة كل يــــوم جديد فــــي مرفأ مختلف 
ضمن رحلتــــه الاستكشــــافية لعوالم الفن 

المديدة وأسراره العديدة.

الخميس 2021/09/23 16
السنة 44 العدد 12188 تشكيل

 السويداء (سوريا) - ثمّة تشكيل حسّي 
ـ حركيّ فــــي المنحوتة التي صاغها الفنان 
الســــوري الراحل حديثا فؤاد أبوعســــاف 
(1966ـ2021)، كأنــــه ينحــــتُ فكرة ليفحص 
مدى قــــدرة المتلقّي على التمييز بين الفعل 
الفلســــفي ببعديه الميتافيزيقي والواقعي 
أيضا، فالنحت عنــــده لا يمكن أن يتملَّص 
مــــن بثّ الجمال في المكان لاكتشــــاف قيمه 

الإنسانية الخالصة.
والفنان الذي غّيبه الموت في التاســــع 
عشــــر من ســــبتمبر الجاري عن عمر ناهز 
الخمســــة والخمســــين عاما بعــــد صراع 
طويل مع المرض، تميّزت مســــيرته بإبداع 
فني ولد من رحم بيئته المحلية السويداء، 
تغذّيــــه روح شــــغوفة تبحث عن مســــتقرّ 
لها بــــين عتمــــة البازلت وقســــوته صاغه 
الفنــــان من الخيــــال والأســــاطير وموهبة 
وغنــــى فكــــري وثقافــــي لديه أغنــــت لغة 
التشــــكيل الســــوري والعالمي بشكل عام، 
تــــاركا إرثــــا غنيا مــــن الأعمــــال النحتية 
والفنية بأســــلوبية خاصة، جعلت زملاؤه 
وأصدقــــاؤه يطلقــــون عليه لقــــب أيقونة 

البازلت السوري.
وعن هذا اللقب الذي أسند للراحل وهو 
على قيد التشـــكيل الفعلي قبل أن تخطفه 
المنيـــة أخيـــرا، يقـــول رئيس فـــرع اتحاد 
الفنان  بالســـويداء  التشـــكيليين  الفنانين 
حمد عـــزام إنـــه تم إطلاق لقـــب الأيقونة 
السورية على الفنان الراحل لتفرّد أسلوبه 
وغنى أعماله وموضوعاته وتنوّع خاماته، 
وأهمهـــا البازلت، وهو الذي أضفى بصمة 
متفرّدة في الفن الســـوري تـــاركا أكثر من 
خمســـة آلاف عمل بمقاسات مختلفة منها 
كبيرة وضخمة أوزانها عشـــرات الأطنان، 
فضلا عن مشـــغله الذي كان بمثابة متحف 
دائـــم ومقصـــد لأصحـــاب الفكـــر والأدب 
والفنانـــين من داخـــل ســـوريا وخارجها 

للاطلاع على روائع أعماله.
ويقول مدير معهد الفنون التشــــكيلية 
والتطبيقية الفنان النحات أسامة عماشة 
عن عطاء أبوعســــاف في مجال تعليم الفن 
عبر تدريســــه بمعهــــد الفنــــون التطبيقية 
والتشــــكيلية وإشــــرافه على قسم النحت 
”كان ملمــــا بالمنهــــاج وتطويــــره وصاحب 
معرفة وثقافة عالية، وقد احتضن الراحل 
المواهــــب الشــــابة وســــاعدها على شــــقّ 
طريقهــــا في النحــــت، حيث حــــرص على 
تسديد رســــوم العديد من الطلاب لضمان 
متابعة مشوارهم الفني، فضلا عن نتاجه 
الفنــــي الذي وصل إلى خمســــة آلاف عمل 
نحتي ودراســــات ورقية متباينة الأشكال 

والأحجام والأوزان“.
ويرى النحات أنور رشيد أن منحوتات 
أبوعســــاف تميّزت بالوضوح والسهولة، 
وبأنها ذات ســــطوح لامعــــة وخطوط ليّنة 
ومســــتقرّة وفيهــــا تعبيــــر قــــويّ، خاصة 
في أعمــــال الأقنعــــة الطوليــــة، وهو حين 
اختار موضــــوع القناع وتوظفيه، عبّر عن 
مكنوناتــــه الإنســــانية والتعبيرات القوية 
الواضحة مع تبســــيط العناصر كي تكون 

مفهومة للعامة، وهو ما يحسب له.
ويســــتعيد النحــــات نشــــأت الحلبي، 
جملــــة كان يردّدهــــا أبوعســــاف مفادهــــا 
”الغزارة في الكم تــــؤدّي إلى تغيّر نوعي“، 
مبرزا مدى شــــغف الراحل بالنحت، قائلا 
”كان يعمــــل بكثــــرة وبشــــكل شــــبه يومي 
وامتــــاز بأســــلوبه التعبيري وشــــخوصه 
الإنسانية وإضافة العناصر الأخرى التي 
تحمــــل رمزية في معانيها وإشــــاراتها إن 
كان عبر الأســــطورة أو الواقعة التاريخية 
أو فــــي تمثيــــل لحادثة أو حكمــــة“، مبيّنا 
أن تعمّقه الغزير في المعرفة ســــاعده على 

إخراج أعمال نحتية ارتقت إلى العالمية.
ولفت الفنان التشكيلي نضال خويص 
إلى أن ”أعمال الفنان الراحل تراوحت في 
مجملها بين التماثيل العملاقة والمتوسطة 
والصغيــــرة، وهــــي تكشــــف عــــن حالات 
تعبيريــــة في منتهــــى الجمال والرشــــاقة 

والروعة لأشــــخاص ووجوه يغلب عليها 
طابــــع القداســــة، ولكنهــــا مثقلــــة بهموم 

الواقع المعاصر“.
وانتشــــرت أعمال الفنــــان الراحل في 
الكثير مــــن دول العالم، وزيّنت العديد من 
الســــورية  والأماكن  والحدائق  الشــــوارع 
العامــــة، ومنها نصــــب الشــــهيد الطالب 
الموجود في كلية الحقوق بجامعة دمشــــق 
بارتفــــاع أكثر من ســــتة أمتار، إضافة إلى 
أعمال أخــــرى كمنحوتة العشــــاء الأخير، 
وشــــجرة التفاح، ومذكرات طفل ســــوري 
”دون كيشوت“، وسيزيف السوري، وحبة 
وحجــــر  وروزا  والأوزة،  وليــــدا  القمــــح، 
الصوان، ويا سنديانة، وأنا شجرة، فضلا 
عن تجسيده المرأة بكل تجلياتها وبكل ما 
تعنيه من انتماء استنادا إلى مقولة محي 
الدين ابن عربــــي ”كل ما لا يؤنّث لا يعوّل 
عليه“. كما كانت له العديد من المساهمات 
في تأســــيس عدد من الملتقيــــات النحتية 
الدولية بالســــويداء في تل جلجلة وموقع 

سيع.

وتتباين الأشكال والأجسام والأحجام 
فــــي منحوتات أبوعســــاف وتتعــــدّد آفاق 
والفلســــفية،  الفكرية  والمنطلقات  التعبير 
ولكــــن تبقــــى نظريــــة واحــــدة تربط بين 
إبداعاتــــه وأعمالــــه النحتيــــة، وهــــي لغة 
الســــطوح والملامس المبتكــــرة التي يقوم 
عليها اتجاهه وينسج منها عالمه الخاص 
ويســــتلهم أفكاره محــــوّلا إياها إلى حوار 
وسجال مفتوح يســــمح للمتلقي بقراءات 

متعدّدة لأعماله.
والنحات الذي نشــــأ فــــي بيئة ريفية، 
والتربــــة  الأرض  بــــين  حاضــــرا  وكان 
والحجــــارة والصخور عشــــق الفــــن منذ 
الصغــــر وشــــغف بالتــــراث، وهــــو الذي 
كان يــــرى النحــــت قــــدره والنحــــات الذي 
يســــكنه قادر على التحليــــق في فضاءات 
الكون، مُعيــــدا الكثير ممّا أبدعه إلى فكرة 
الأســــطورة بإســــقاط معاصر شــــكّل منه 
أعمالا لامســــت ثقافــــة المنطقة فــــي كامل 
والموســــيقى  الكلمات  وترجمت  تجلياتها 

الداخلية لمشاعره.
وعــــن تجربة أبوعســــاف الفنية يقول 
الفنــــان التشــــكيلي ناصــــر عبيــــد ”تميّز 
الراحل بثقافته الواســــعة التي انعكســــت 
بشــــكل واضح علــــى منحوتاتــــه ورموزه 
وإســــقاط الميثولوجيا في أعماله، وقدرته 
على تطويع الحجر الصلد بشــــكل مدهش 

والتعامل معه بكل محبة ورقة وصبر“.
فــــؤاد  الراحــــل  التشــــكيلي  والفنــــان 
أبوعساف من مواليد قرية سليم بمحافظة 
السويداء سنة 1966، تخرّج من قسم النحت 
في كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشــــق 
عام 1991، وعمل أســــتاذا لقسم النحت في 
معهد الفنون التطبيقية والتشــــكيلية وفي 
كلية الفنون الجميلة، وشــــارك في العديد 
من المعــــارض والملتقيــــات الفنية وأعماله 
مقتنــــاة داخل ســــوريا وخارجهــــا وخرّج 

الكثير من الطلاب والمتدربين من مشغله.

فؤاد أبوعساف أيقونة 
البازلت السوري الجامع 
بين الميثولوجيا والواقع

بساطة الطرح لا تلغي عمق المعنى عندما يُصبح المتلقي جزءا من اللوحة

شخصيات مرحة تمتدّ في أفق السموّ والرفعة

التونسي أحمد الزلفاني يشكّل من القوارير 
وطنا جديدا لشخصياته المرحة

قوارير منتشية بالأجساد الساكنة فيها
ــــــي تهيمن على اللوحة، بل هي أســــــاس اللوحة،  بشــــــخصياته العملاقة الت
ــــــة والأخرى على  يســــــتعرض الفنان التونســــــي أحمــــــد الزلفاني بين الفين
صفحته الفيســــــبوكية بعض لوحاته أو منجزه الجديد، القوارير. لونه الفني 
المخصوص تأتي فيه الشــــــخصيات أو الشخص الواحد أو الوجوه، رجالا 
ونســــــاء وأطفالا أحيانا، بملامح مُتشابهة، لكنّها غامضة تُراوح بين الضوء 
والعتمة، بين الوضوح والالتباس، بين الأســــــود والأبيض، لتُسائل الحاضر 

التونسي الملُتبس: إلى أين نحن ماضون؟

لوحات تستمدّ نورها وعتمتها 
من عالمي المسرح والفوتوغرافيا

الراحل أضفى بصمة متفرّدة 
على الفن السوري، تاركا 

أكثر من خمسة آلاف 
منحوتة بمقاسات مختلفة 

ت الجمال أينما وجدت
ّ
بث

;

صابر بن عامر
صحافي تونسي

شخوصي ممتدة في 
اللوحة بلا نهاية عكس 

شخوص جياكوميتي

أحمد الزلفاني

ي


